
مشروع ليبرمان للسلام
, ديسمبر  | كتبه مصطفى يوسف

يــر الخارجيــة الإسرائيليــة “أفيغــودور ليبرمــان” زعيــم حــزب إسرائيــل بيتنــا، الحليــف الأبــرز يبــدو أن وز
لنتنياهو، والمنافس الأكبر له على رئاسة الحكومة الإسرائيلية القادمة، رغم مظاهر الصداقة، وعبارات
الــود والمجاملــة بينهمــا، وأشكــال التنســيق والتفــاهم الــتي تحكــم عملهمــا، وتســير تحالفهمــا، إلا أنــه
يتطلـع للحلـول مكـانه، وإشغـال منصـب رئاسـة الحكومـة الإسرائيليـة، بعـد أن تـم الاتفـاق علـى إجـراء
انتخاباتٍ تشريعية مبكرة، يظن الأول أنها ستكون لصالحه، وأنها ستقزم دور خصومه، وستقلل من

حجم معارضيه ومناوئيه، وقد تقصي بعضهم، وتطردهم من الكنيست.

لكــن ليبرمــان الــذي اشتهــر عنــه معــارضته لعمليــة السلام، واعتراضــه علــى تقــديم أي تنــازلاتٍ جديــةٍ
 فلسطيني أيًا كان شكله وطبيعته، والذي دعا إلى ترحيل

ٍ
للفلسطينيين، ورفضه الاعتراف بأي كيان

المواطنين العرب من بلداتهم وقراهم، وتجريدهم من الجنسية الإسرائيلية، ونقلهم قسرًا إلى مناطق
السلطة الفلسطينية، تمهيدًا لإعلان الدولة اليهودية النقية الخالصة لليهود من كل أنحاء العالم.

والذي عرف عنه أيضًا استفزازه للآخرين، واستخفافه بآراء من سواه، وإحراجه لنظرائه الأوروبيين
وغيرهم، ودعواته المتكررة لاستهداف السد العالي وقصفه، والمبادرة إلى تدمير أي هدف قد يشكل
يبًـا أو بعيـدًا، فهـو يـدعو إلى خطـرًا علـى أمـن الكيـان الصـهيوني ومـواطنيه، أينمـا كـان هـذا الهـدف، قر

وجوب تدميره في أي وقتٍ وزمان تحدده القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية.
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يبــدو أنــه وهــو المتكلــس في أفكــاره، والمتطــرف في ســلوكه، والغريــب في أطــواره، قــد جــدد في سياســته،
 جديد، بعد أن

ٍ
 مختلف، وإطار

ٍ
 آخر وشكل

ٍ
وعدل في آرائه، وطور في أفكاره، وأراد أن يخرجها في قالب

أعاد قراءة الواقع ودرس المعطيات الجديدة والتطورات الحادثة.

َ في الجوهر، وبدل في الأساسيات والأصول، وأنه استفاق من غيه، وتاب لكنه إن بدا للبعض أنه غَير
عن خطأه، وآب إلى رشده، واستعاد عقله، وفهم السياسة، وأدرك أنه لا يستطيع أن يلعب وحده،
يـن، ويتجـاوز بـالقوة إرادة الفلسـطينيين، إلا أن الحقيقـة وأن يقـرر بمفـرده، وأن يشطـب حقـوق الآخر
أنه بقي على تطرفه، واستمر على مواقفه، وحافظ على أفكاره، ولكنه حاول أن يزينها، وأن يظهرها

كيد على نفس المواقف والتصورات. ، رغم أنها تكرار للقديم، وتأ
ٍ
 وأنيق

ٍ
 جميل

ٍ
بقالب

لهــذا لا نســتغرب أن يعلــن “أفيغــودور ليبرمــان” أهميــة إعــادة دراســة مبــادرة السلام العربيــة، وأن
الوقت أصبح مناسبًا لإعادة النظر فيها، والاعتماد عليها أساسًا للسلام مع العرب، وقاعدةً للانطلاق
بها نحو المستقبل، علمًا أنه كان واحدًا من الذين ساهموا في إجهاضها، وأحد الذين يعملون في السر
والعلن، لإفشال أي مسعى للسلام، إذ يعترض على مسار المفاوضات، وكان يطالب رئيس الحكومة
يرة العدل المقالة “تسيفني ليفيني”، أو تقييدها ومنعها من التصرف، بسحب ملف المفاوضات من وز
أو التفـرد في القـرار، وإجبارهـا علـى ضرورة العـودة إلى مجلـس الـوزراء المصـغر عنـد أي قـرار، فلا تتخـذه
كثر مما بنفسها، ولا تمض به دون استشارة وإيجاز من قبل الحكومة ورئيسها، مخافة أن تعطي أ

ينبغي، أو توافق على ما يقبل به الإسرائيليون.

بدأ ليبرمان في تسليط الضوء على مبادرته الخاصة للسلام، وأخذ يروج لها محليًا ودوليًا، وباشر في
عرضهـا علـى نظرائـه مـن وزراء الخارجيـة، وطـالب طـاقمه الحكـومي إعـداد دراسـاتٍ منظمـة ومعمقـة
تــبين فكرتــه، وتــشرح مبــادرته، والمبــاشرة في طرحهــا عــبر الســفارات الإسرائيليــة علــى مختلــف الجهــات
الدولية، لتأخذ بها علمًا، وتتهيأ لتأييدها وتشجيع مختلف الأطراف العربية والفلسطينية للقبول بها

والموافقة عليها.

مبادرة ليبرمان لا جديد فيها، ولا خير منها يرتجى، فهي لا تختلف عن أفكاره القديمة، ولا تأتي بجديدٍ
يـــرضي الفلســـطينيين ويحقـــق طموحـــاتهم، بـــل إنهـــا علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، تـــضر بهـــم وتهـــدد
مستقبلهم، وتتجاوز حقوقهم وتنقلب على أحلامهم، فهي تقوم على طرد الفلسطينيين الصامدين
من بلداتهم وقراهم في مختلف المناطق، واجبارهم على التخلي عن الجنسية الإسرائيلية، والانتقال
إلى مناطق السلطة الفلسطينية، خاصةً سكان مدن حيفا ويافا واللد والرملة وعكا وصفد ومدن
الشمال الفلسطينية، على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بضم بعض بلدات النقب والمثلث، القريبة
من مناطق السلطة الفلسطينية، والمكتظة بالسكان العرب، إلى السلطة الفلسطينية، لتكون جزءًا

 فلسطيني قادم.
ٍ
من أي كيان

 فلسطيني، لكن شرط ألا يأخذ هذا
ٍ
يتضح من مشروع ليبرمان للسلام، أنه بات يؤيد تشكيل كيان

الكيان شكل الدولة، وألا يكون على حساب المستوطنات الإسرائيلية، التي يجب أن تسلخ منه، وأن
تكون مستقلة عنه، وأن تتبع الدولة العبرية، دون أن تخضع لسلطات الكيان الفلسطيني، الذي لن
تكــون لــه ســلطاتٌ مطلقــة، ولــن يتمتــع بســيادة مطلقــة علــى البحــر والجــو، وســتكون ســلطاته علــى



الأرض مقيدة، كما سيكون منزوع السلاح، ومحدد القدرات، ومكفوف العلاقات الدولية، بما يشبه
الحكم الذاتي واسع الصلاحيات، حيث تنشغل السلطة في إدارة السكان، وتلبية حاجاتهم، والقيام
ــةٍ وصــدق، وإلا فإنهــا ســتعرض علــى شؤونهــم، شرط أن تلتزم التنســيق الأمــني، وأن تقــوم بــه بأمان
نفسـها للعقوبـات الإسرائيليـة، وسـيلتزم المجتمـع الـدولي بمعاقبتهـا، كـونه الجهـة الراعيـة والكافلـة لأي

 بين الطرفين في المستقبل.
ٍ
اتفاق

لكن ليبرمان يشترط أن يكون السلام عربيًا، وأن يكون شاملاً ومكتملاً، على أن يكون باسم العرب،
وبشهادة الجميع، الذين يجب أن يلعبوا الدور الأساس في حمايته ورعايته، وضمان بقائه وصموده،

وتحدي معارضيه، ومحاسبة المعتدين عليه، وكل من يحاول خرقه أو إفساده.

يعتقـد ليبرمـان أن مشروعـه هـو الأفضـل، وأن الأنظمـة العربيـة توافـق عليـه، وتقبـل بـه، وأن مبـادرته
للسلام هي الأساس السليم للبناء عليها، ذلك أنها ستجعل من الكيان الصهيوني دولةً قوية، بدلاً
من أن تكون دولةً عظمى، تحقق الأمن لمواطنيها، والسلام لسكانها، وتطمئن الآخرين، وتشعرهم
بالأمان في محيطها، في ظل الحفاظ على جيش متفوق وقوة عسكرية كبيرة، فلا يقوى على الاعتداء

عليها أحد، ولا يفكر بالمساس بأمنها دولة أو تنظيم.

لعـل ليبرمـان يتطلـع إلى الانتخابـات التشريعيـة الإسرائيليـة القادمـة، الـتي سـتتم مبكـرًا عـن موعـدها،
وأنها ستكون مختلفة عن سابقاتها، خاصة أن مؤسسات استطلاع الرأي تتنبأ بفوزه، وأنه سيحقق
نتــائج لافتــة، قــد يكــون فيهــا منافسًــا لحــزب الليكــود وزعيمــه، بمــا يجعلــه أقــرب إلى رئاســة الحكومــة
الإسرائيلية، التي لن يرفضها، ولن يؤثر فيها نتنياهو على نفسه، ولن يقدمه إلى المركز أو المنصب على
حسـابه، ذلـك أنـه بـات يتطلـع إلى تصـدر الحيـاة السـياسة الإسرائيليـة، ورئاسـة الحكومـة، بعـد أن نجـا
من الملاحقات القضائية، وبرأت الشرطة ساحته من الاتهامات الموجهة إليه، وعاد إلى منصبه الذي

احتفظ به له صديقه نتنياهو.
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